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في الذكرى الخامسة للثورة التونسية التي أطلقت موجة من التغيير في المنطقة طالت عواصم عربية
كثــيرة مــن القــاهرة إلى طرابلــس إلى صــنعاء ودمشــق والمنامــة، وصــنعت معهــا حالــة مــن الأمــل لــدى
شعوب المنطقة في إطار ما سمي بالربيع العربي، يحق لنا أن نساءل: ما الذي بقي من الربيع العربي

المغدور؟

من يتأمل في المشهد العربي اليوم مشرقًا ومغربًا يصاب بالف الشديد لهول الكوارث والدمار الذي
يـا تتواصـل حـرب أهليـة مفتوحـة مـع مـا يصـحبها مـن سـيل جـارف يحـل بـالأرواح والعمـران؛ في سور
للـدماء وخـراب هائـل بعـد أن تحـول البلـد إلى ساحـة مفتوحـة لحـروب إقليميـة ودوليـة بالوكالـة بين
الروس والإيرانيين من جهة وبين أمريكا وتركيا ودول الخليج من جهة أخرى، وفي العراق نزاع مسلح
ذو طابع طائفي وإثني لم ينقطع منذ الاحتلال الأمريكي سنة ، وفي زحمة هذا الصراع في هذين

البلدين يتمدد تنظيم داعش ومجموعات الإرهاب والعنف.

أما اليمن فيتواصل فيها النزاع العسكري بين الحوثيين المتحالفين مع علي عبد الله صالح وما بات
يعرف بالمقاومة وقوات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، بينما يدور صراع مرير دام في ليبيا
بين الجـنرال حفـتر المتحـالف مـع حكومـة طـبرق في الـشرق وقـوات فجـر ليبيـا المتمترسـة خلـف حكومـة
كثر بلدان العالم العربي ثقلا ديمغرافيا غرقت مجددًا في خضم حكم عسكري بغيض طرابلس، مصر أ
يــة للخصــوم السياســيين مــع مــا يصــحبه مــن قمــع متــوحش وتنظيــم للمحاكمــات السياســية الصور
وتأميم للإعلام ومحاصرة للمجتمع المدني مع انفلات أمني، خصوصًا في صحراء سيناء، بسبب صعود
داعش ومشتقاتها، ربما تبدو تونس، هذا البلد المغاربي المتوسطي الصغير، استثناءً وحيدًا في المشهد
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العــربي القــاتم، وقــد خطــت خطــوات ديمقراطيــة اســتثنائية بحكــم تجانســها الاجتمــاعي وضعــف
تقاليدها العسكرية ونضج قواها السياسية، لكنها لا تبدو هي الأخرى محصنة من الانتكاس في ظل

محيط إقليمي مجاور يتسم بالفوضى والصراعات.

لقد اعتدنا على سماع مقولات موت الربيع العربي ونهايته، بعدما كان من الشائع ومنذ الأشهر الأولى
لانطلاق الثورات العربية (وبمجرد ظهور بعض الصعوبات في طريقها وصعود قوى غير مرغوبة فيها
إقليميًا ودوليًا لسدة الحكم في دول كمصر وتونس) والحديث عن تحول هذا الربيع إلى خريف ومنه
إلى شتاء عربي قاس، انطلق هذا السيل من التعليقات والنعوت من طرف بعض الكتاب الخليجيين
المرعوبين من التغيير ثم لحقهم بعض الكتاب الغربيين في المنحى ذاته، وقد كانوا هم أول من أطلق
هــذه التســمية علــى حــراك الشعــوب العربيــة ثــم ســارعوا للتنصــل مــن المصــطلح عائــدين لحذلقتهــم

المعهودة بالحديث عن الاستقرار والتنمية والواقعية السياسية كأن شيئًا لم يكن.

الكثــير مــن القــوى الــتي فاجأتهــا التغيــيرات السياســية في المنطقــة منــذ بدايــة  ســعت إلى تعليــق
أزمات ومشكلات الشعوب العربية على ما عرف بالربيع العربي، فنادي الاستبداد العربي وخصوصًا
من دول الخليج، سارعت إلى التحجج بأن هذه الكوارث ما كان لها أن تقع أصلاً لو بقيت الأمور على

ما هي عليه قبل خطيئة التجرؤ على الإطاحة ببن علي ومبارك والقذافي.

ليس من المبالغة القول بأن العالم العربي يعيش اليوم بركان فوران كبير لا يعلم أحد مآلاته ونهاياته،
بعد أن تعثرت عمليه التغيير الشعبي وغرقت في بحر من الأزمات والحروب الأهلية، لقد جاءت ثورات
يقًا وسطًا بين حالات اليأس والإحباط التي استبدت بقطاع كبير من المثقفين الربيع العربي لتشق طر

والسياسيين العرب، وبين المنهج الفوضوي والعدمي لجماعات القاعدة.

وهكذا استعادت الشعوب العربية قدرًا كبيرًا من الثقة في نفسها بإمكانية التغيير عبر حركة الشا
والأسـاليب المدنيـة السـلمية، ومـن ثـم وجـدت مشـاعر الغضـب والكبـت الـتي تراكمـت لعقـود طويلـة
طريقها إلى التصريف عبر الحراك الشعبي المدني والسلمي.، بيد أنه مع حصول الانقلاب في مصر ثم
كبر يا وتحوله إلى حرب أهلية مفتوحة انفتح قوس الأزمة السياسية وبشكل أ تعقد الصراع في سور
وأعمــق ممــا كــان عليــه، لقــد مثلــت موجــة التغيــير الشعــبي ســنة  تحــديًا بــل هزيمــة حقيقيــة
للمنهج القائل بأنه لا يمكن التغيير إلا عبر العنف الدموي مادامت كل الأبواب الأخرى موصدة، أما
اليـوم وبعـدما حصـل في مصر فقـد وجـد أنصـاره الأرضيـة مناسـبة ليصرخـوا مجـددا: ألم نقـل لكـم بـأن

منهج التغيير السلمي والمراهنة على صناديق الاقتراع عبث لا جدوى منه؟! 

الحروب الداخلية والخارجية مأساة ودمار للنفوس والمجتمعات والعمران، ولكنها قد تكون كذلك
يــق رتابــة الجمــود والثبــات الــتي فرضــت علــى الــشرق الأوســط لعقــود أداة التــاريخ غــير الواعيــة لتمز
متتالية، فقد ظلت الأوضاع منذ نهاية الحرب العالمية الأولى وبعد انسحاب العثمانيين الأتراك على
حالها بفعل تقاطع مصالح نخب الحكم العسكري والمدني داخليًا وبين القوى الدولية الكبرى التي
ظلت توفر الحماية لحلفائها تحت عنوان تحصين الأمن والاستقرار، وحينما تراكمت عناصر الأزمة
وانفجرت لم يفل ذلك في عضد قوى داخلية وخارجية في إرجاع الأمور إلى المربع الأول وإيقاف موجة

التغيير.



تمزقت عناصر المعادلة القديمة في العالم العربي ما بين ثورات شعبية وحروب أهلية وصراعات مسلحة
وانقلابات عسكرية، وأهم من يحسب أن بالإمكان عودة الأمور إلى ما كانت عليه وكأن شيئًا لم يكن،
كثر القوى مقاومة ومعاندة للتغيير تساهم بدون وعي منها في تسريع وتيرة المفارقة العجيبة هي أن أ
ية ثورة اليمنيين السلمية ووفرت التغيير الذي تهابه، فدول الخليج العربي التي قاومت بشراسة ضار
الحماية لنظام علي عبد الله صالح تجد اليوم حريق اليمن على حدودها، بل بداخلها أصلاً، المعضلة
الكــبرى في منطقتنــا تتمثــل في قــديم يقــاوم بشراســة بالغــة ليظــل علــى قيــد الحيــاة، وجديــد لم يتخلــق

بصورة كاملة، وما بين هذا وذاك يعيش العالم العربي دوامة الفوضى والعنف والضياع.

ــو للكثيريــن أن ــا كمــا يحل إن مــشروع التغيــير المجهــض والمحــاصر في العــالم العــربي لم تنتــه قصــته تمامً
يتوهموا، يعود هذا لسببين رئيسيين، أولهما أن القوات التي راهنت على الانقلاب على مسار التغيير
سنة  بحجة الفشل الاقتصادي والأمني الذي أعقب ثورات الربيع العربي هي اليوم تتهاوى
نحو فشل أعمق وأوسع من الوضع الذي انقلبت عليه، صحيح أن حكم الإخوان المسلمين لم يكن
مثاليًا أو جاذبًا لكثير من المصريين، ولكن ما هو مؤكد هو أن حكم السيسي أشد رداءةً وسوءًا على
جميع الأصعدة، فقد جمع بين الاستبداد السياسي والفشل الاقتصادي المزري، وثانيهما أن القوى
الــتي حركــت الشــا وراكمــت الغضــب، وأخــص هنــا القــوى الشبابيــة الغاضبــة والمحبطــة، مــازالت
موجودة وفاعلة على الأرض، وليس من المنتظر إنهاؤها بقوة القمع، كما يستبعد أن تجدي العودة
للأســاليب القديمــة في البطــش وتأميــم الصــحافة ومطــاردة المعــارضين بعــدما ســقط المحــرم وانهــدم

. وتخطى الناس حاجز الخوف منذ

إن العــالم العــربي يعيــش مخــاض تحــول كــبير بطــابع درامــي ومأســاوي بفعــل تضــارب الإستراتيجيــات
الكـبرى وثقـل التـدخلات الخارجيـة والتجاذبـات الإقليميـة وتنـا مراكـز النفـوذ والمصالـح، وقـد تمـضي
سنوات طويلة قبل أن يستعيد توازنه المفقود على ضوء المعطيات الجديدة، هذا الأمر يجعل العالم
العـربي منفتحًـا علـى إمكـانيتين: إمـا عقـد تسويـة تاريخيـة حقيقيـة تحقـن الـدماء والتضحيـات وتراعـي
مصالـــح مختلـــف عنـــاصر الصراع، ومثـــل هـــذا الخيـــار يتطلـــب قـــدرًا مـــن العقلانيـــة وإرادة المساومـــة
والتسوية بين مختلف هذه المكونات، وهو أمر صعب المنال في أغلب البلاد العربية التي تمر بأزمات
اليــوم، أو أن يســتمر الصراع مفتوحًــا حــتى يُســتنزَف أحــد أطرافــه وتُكسرَ شــوكته، مــن ثــم تتمكــن مــن
إعادة تشكيل الواقع وفق موازين القوى الجديدة، وهذا يعني فيما يعنيه استمرار الحرب المفتوحة

إلى أمد بعيد.

الأكيد هو أن المعادلة الراهنة لا تسمح للقوى القديمة بالعودة إلى ما كانت عليه، كما لا تتيح للقوى
الـتي تعانـدها وتتربـص بهـا التقـدم وإعـادة تشكيـل المشهـد وفـق رغباتهـا، إن مـا يجـري في العـالم العـربي
اليوم هو مسار طويل ومتع صاحب التحولات الكبرى التي مرت بها الكثير من شعوب العالم، لذا لا
يمكن الاكتفاء بقراءة المشهد في النقطة الراهنة لأننا إزاء قصة غير مكتملة الأطوار، ما هو معلوم فيها
أنها لن تعود إلى ما كانت عليه في الماضي. أما المراهنة على عودة الاستقرار من خلال رجوع الحكم
الاستبدادي المتخلف وصنع بن علي ومبارك وقذافي جديد يعيد “استقرارًا” انكشف زيفه وهشاشته

كثر. في  ومراهنة على سراب واهٍ لا أ



إن اسـتمرار التجربـة الديمقراطيـة الوليـدة في تـونس بعـد ثـورة  ينـاير، علـى الصـعوبات الجمـة الـتي
ــف المغلــف ــظ أو الملط يــف ادعــاءات طغــاة العــرب بأنــه لا بــديل عــن الاســتبداد المغل تعترضهــا، يعــري ز
كــاذيب الخصوصــية الثقافيــة والدينيــة، ويــوجه رسالــة قويــة للشعــوب العربيــة بــأن الديمقراطيــة بأ
يـة ليسـتا ضربًـا مـن المسـتحيل وأن الخـوف والقهـر والبطـش ليـس قـدرًا مقـدورًا لا فَكـاك منـه، والحر
ليس قدرَنا نحن العرب أن نختار إما الحياة تحت براثن الاستبداد أو الموت في أتون الحروب الأهلية

المدمرة. 
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